
منى المحروقي

 تونــس – ألمح رئيــــس المفوضية العليا 
للانتخابــــات في ليبيا عماد الســــايح إلى 
تعمد حكومة الوفــــاق إضعاف المفوضية 
ماليــــا وتهميــــش دورها، مقابــــل الإنفاق 
بســــخاء على اللجنة المركزية للانتخابات 
المحلية ما يطرح تساؤلات بشأن استعداد 
هذه الســــلطة للتخلي عن الحكم والتبادل 

السلمي للسلطة.
تصريحــــات  فــــي  الســــايح  واتهــــم 
إعلاميــــة محليــــة حكومة الوفــــاق، التي 
يسيطر عليها الإسلاميون، بعرقلة إجراء 
عمليــــة الاســــتفتاء علــــى الدســــتور التي 
مــــن المفترض أنهــــا الخطوة الأساســــية 
التــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات  لإجــــراء 
يحرص الإســــلاميون علــــى عرقلتها أكثر 
من الانتخابات التشــــريعية، لافتا إلى أن 
الحكومــــة رفضــــت ضخ ميزانيــــة لإجراء 

الاستفتاء.
ويرى مراقبون أن الإســــلاميين باتوا 
يخشــــون الانتخابــــات منــــذ خســــارتهم 
للانتخابــــات التشــــريعية ســــنة 2014 ما 
دفعهــــم إلى الانقــــلاب علــــى نتائجها من 
خلال ما عــــرف حينئذ بانقلاب فجر ليبيا 
الذي فجر الأزمة السياسية التي تعانيها 

البلاد إلى اليوم.
وبحســــب هؤلاء المراقبــــين فإن هدف 
الإســــلاميين وداعميهــــم الدوليــــين هــــو 
تســــويف العملية الانتخابيــــة وتأجيلها 
إلى تاريخ غير مسمى لمنع صعود أطراف 

جديدة تزيحهم من الحكم.
ومنذ توقيع اتفــــاق الصخيرات الذي 
ينظــــر إليه على أنه لم يقدم شــــيئا لليبيا 
سوى إعادة الاعتراف الدولي بالإسلاميين 
الذين لفظتهــــم صناديق الاقتــــراع، وبدء 
حكومــــة الوفــــاق المنبثقة عنــــه العمل من 
طرابلس، تــــردد مقترح إجراء الانتخابات 
فــــي أكثر من مــــرة، وهو المقتــــرح الذي لا 
يرفضه الإسلاميون علنا وإنما عن طريق 
افتعــــال عراقيــــل تحــــول دون إجرائهــــا، 

وخاصة عرقلة الاستفتاء على الدستور.
وكان مؤتمــــر باريــــس الــــذي عقد في 
مايــــو 2018 أول مــــن نص علــــى ضرورة 
إجراء انتخابات تشــــريعية ورئاسية قبل 
نهايــــة العام، وهو نفــــس الأمر الذي نص 
عليه مؤتمــــر روما، لكنه بقــــي حبرا على 

ورق.

وأطلق فايز السراج مبادرتين الأولى 
في 2018 والثانية في 2019، تنص كلتاهما 
على إجراء انتخابات رئاســــية وتشريعية 
لكن تصريحات السايح تؤكد أن المبادرتين 

كانتا غير جديتينْ.
وتتواتر الأنباء بأن أحد أهم الأسباب 
التــــي دفعت القائد العام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتــــر إلــــى تنفيذ الهجــــوم على 
يســــعى  مخطــــط  وجــــود  كان  طرابلــــس 
الإســــلاميون لتمريره في مؤتمر غدامس 
الــــذي ألغي بســــبب الهجــــوم، يتمثل في 
وتأجيــــل  تشــــريعية  انتخابــــات  إجــــراء 
الرئاسية بحجة عدم إصدار الدستور في 
حين أن الكثير من السياســــيين يرون أنه 
بالإمكان تنقيح الإعلان الدستوري لإجراء 
الانتخابات الرئاســــية، وهو المقترح الذي 

يبدو أن الإسلاميين يرفضونه.
وتأتــــي تصريحات الســــايح مع بدء 
جولات جديدة للحوار في مدينة بوزنيقة 
المغربية يرى كثيرون أنها بمثابة الدوران 
فــــي حلقــــة مفرغة فــــي حــــين أن الطريق 
الأقصر لإنهاء الأزمة السياســــية وإيقاف 
العمليــــات العســــكرية يتمثل فــــي إجراء 

انتخابات عامة.
ورغــــم مــــا يتواتر مــــن أنباء بشــــأن 
تحديد خارطــــة الطريــــق القادمة لمواعيد 
وتشــــريعية  رئاســــية  انتخابات  تنظيــــم 
علــــى أســــاس دســــتوري، إلا أن متابعين 
لا يســــتبعدون إمكانيــــة التنصيص على 
ذلك وعــــدم تطبيقه تمامــــا كما حصل مع 
اتفــــاق الصخيرات الــــذي تم تنفيذ بنوده 

بانتقائية.
واســــتعرض الســــايح الوضع المالي 
الصعب الذي تمر به مفوضية الانتخابات 
مشــــددا على أن حكومــــة الوفاق تجاوزت 
ما تنص عليه التشــــريعات بأن المفوضية 
جسم مستقل لا يتبع أي جهة خوفا من أن 
”تخضع لأهواء الســــلطة التنفيذية، لكننا 
صرنا تابعين لحكومة الوفاق منذ 2016“.

تعامــــل  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
المفوضية التي تعد واحدة من المؤسسات 
الســــيادية في البلاد بنفس الطريقة التي 
تتعامــــل بهــــا مع باقــــي المجــــالات وأنها 
خفضــــت فــــي ميزانيتهــــا إلــــى 400 ألف 
دينــــار ليبي، أي ما يعادل 300 ألف دولار، 
مقابــــل تخصيص ميزانية تقدر بعشــــرة 
أضعاف ميزانية المفوضية للجنة المركزية 

للانتخابات المحلية“.
وتقســــم مهمة إجــــراء الانتخابات في 
ليبيــــا على جســــمين، الأول هو مفوضية 
الانتخابات ومهمتهــــا تنظيم الانتخابات 
وعمليــــات  والتشــــريعية  الرئاســــية 
الاســــتفتاء، أما الجسم الثاني فيتمثل في 

اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.

الانتخابات  مفوضية  رئيس  وأشـــار 
في تصريحـــات لقناة ليبيـــا المحلية إلى 
أن قرار خفـــض الرواتب، الـــذي اتخذته 
حكومـــة الوفـــاق في ســـياق إجـــراءات 
التقشـــف بعـــد الضربـــة التـــي تلقاهـــا 
الاقتصـــاد بســـبب إيقـــاف ضـــخ النفط 
احتجاجا على إنفاق عائداته على تسديد 
رواتب المرتزقة السوريين واحتكارها لدى 
مناطـــق وأطراف سياســـية معينة مقابل 
تهميش المنطقتين الشـــرقية والجنوبية، 
أدى إلى اســـتقالة عـــدد كبير من موظفي 
الهيئة. ولفت إلى رفض الحكومة توظيف 
70 شـــخصا جرى تدريبهـــم وتحضيرهم 
للإشراف على العملية الانتخابية المقبلة.
وجـــرت آخر انتخابـــات محلية في 4 
سبتمبر الماضي في مدينة مصراتة وسط 
مشـــاركة ضعيفة لم تتجاوز نسبة 27 في 

المئة.
وأعربـــت البعثـــة الأمميـــة للدعم في 
ليبيا عن ترحيبهـــا بالانتخابات البلدية 
في مصراتة، مبينة أن الانتخابات أثبتت 

مرة أخرى إصرار الليبيين على ممارســـة 
حقوقهم الديمقراطية.

وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام 
بالإنابة ستيفاني ويليامز جميع الليبيين 
بالتعامل الجدّي مع التسجيل والمشاركة 
بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأضافت ويليامز أن ”هذه الانتخابات 
أثبتـــت، مـــرة أخـــرى، إصـــرار الليبيين 
على ممارســـة حقوقهـــم الديمقراطية في 
انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد 
مـــن المعوقات التـــي تواجههـــا مدينتهم 

وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة“.
وتابعت ”أثني على جميع المشـــاركين 
في هـــذه العمليـــة الانتخابيـــة، بمن في 
ذلك اللجنـــة المركزية لانتخابات المجالس 
البلدية وموظفو مراكـــز الاقتراع ووكلاء 
المرشـــحين والمنظمات المراقبـــة والطاقم 
الطبـــي والأمني، بالإضافة إلى وســـائل 
الإعـــلام التـــي تمـــت دعوتهـــا لتغطيـــة 
الانتخابـــات بصرف النظر عن توجهاتها 

الإعلامية“.

 عــدن – توعد تنظيم القاعدة في اليمن 
بشن هجمات على قوات التحالف العربي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي تعليقا على 
الأخبار التـــي روجت لها وســـائل إعلام 
قطريـــة وإخوانية خلال الأيـــام الماضية 
حول اعتزام دولة الإمـــارات إقامة قاعدة 
عسكرية مشـــتركة مع الإســـرائيليين في 

جزيرة سقطرى.
وهدد البيان المنســـوب إلـــى القاعدة 
بشـــن ما وصفـــه بالعمليـــات الانتحارية 
و“الانغماســـية“ فــــي الجزيــــرة وخارجها 
وفقا للبيان الذي جــــاء فيه ”نقول لليهود 
وعملائهــــم الإماراتيــــين إن حضــــرتم إلى 
ســــقطرى ســــتكونون في مرمــــى نيراننا، 
ولــــن تكونــــوا فــــي مأمــــن مــــن عملياتنا 

الاستشهادية والانغماسية“.
وتطابــــق الخطــــاب الإعلامــــي الــــذي 
تضمنه بيان القاعدة مع خطاب التشــــويه 
الــــذي تتبنــــاه مواقــــع إعلاميــــة قطريــــة 
وإخوانيــــة وحوثية تجاه دولــــة الإمارات 
علــــى وجــــه التحديد، والــــذي تصاعد في 
أعقــــاب اتفاق الســــلام بــــين أبوظبي وتل 

أبيب.
وقالت سياســــية يمنية إن اســــتخدام 
العلاقــــات الإماراتيــــة – الإســــرائيلية في 
ســــياق حملة الاســــتهداف الممنهجة التي 
تتبعها الدوحة والتنظيم الدولي لجماعة 
الإخوان المسلمين بات إستراتيجية جديدة 
بعد اســــتدعاء وســــائل الإعــــلام القطرية 
والإخوانية لورقة الإرهاب في صراعها مع 
دول التحالف من خلال التحريض المباشر 
والتهيئــــة الإعلاميــــة لأعمــــال الجماعات 
الإرهابيــــة التي يعمــــل الكثير منها كأذرع 

عسكرية لأجندة الإخوان المسلمين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر،  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“، أن توظيــــف ورقــــة ســــقطرى 
في الصــــراع بين قطــــر وتركيــــا من جهة 
والتحالف العربي من جهة أخرى مرّ بعدة 
مراحل بدأت بإشــــاعة أخبار عن شــــروع 
التحالف في نهب وتدمير الإرث الطبيعي 
فــــي الجزيــــرة، مــــرورا بتســــريب أخبار 
عــــن محــــاولات تغيير الهوية السياســــية 
لســــكان الجزيرة وإقامة قواعد عســــكرية 
فيهــــا، وصــــولا إلــــى الحديث عــــن إقامة 
قاعدة عســــكرية واســــتخبارية إسرائيلية 
فيها بهدف اســــتفزاز الرأي العام اليمني 
والتهيئــــة الإعلامية والسياســــية لتنفيذ 
عمليات اســــتهداف مباشــــرة ضــــد قوات 
التحالــــف العربــــي والمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبي من خلال أذرع مســــلحة مرتبطة 

بالإخوان وقطر.
وكشفت المصادر عن تسريب الدوحة، 
بالتنســــيق مــــع التيــــار الموالــــي لها في 
الحكومــــة اليمنية، معلومــــات مضللة عن 
إقامة قواعد عســــكرية لدولة الإمارات في 
محافظــــة أرخبيــــل ســــقطرى اليمنية منذ 
وقت مبكر بالرغم من عدم وجود أي قوات 

عســــكرية إماراتية في الجزيــــرة، غير أن 
الإعــــلان عن توقيع دولة الامــــارات اتفاقا 
مع إسرائيل طوّر فكرة التضليل الإعلامي 
لتتحــــول إلــــى إقامــــة قاعــــدة عســــكرية 
إســــرائيلية   – إماراتيــــة  واســــتخبارية 

مشتركة.
المجلــــس  قــــوات  ســــيطرة  ومثلــــت 
الانتقالي الجنوبي على ســــقطرى، وطرد 
قــــوات الحكومــــة التــــي تتهــــم بالتبعية 
لجماعة الإخوان، نهايةً للمشروع القطري 
لتمكــــين أنقرة من الوصــــول إلى الجزيرة 
وإقامــــة قاعدة عســــكرية فيها، الأمر الذي 
أربــــك المخطط القطــــري – التركــــي ودفع 
الدوحة إلى تحريــــك مزاعم إعلامية تفيد 

بملكية الصومال لأرخبيل سقطرى.
وقــــال الباحــــث السياســــي اليمنــــي 
 “Jforum” الموقــــع  إن  المشــــرعي  مشــــير 
(المنتدى اليهودي) الفرنســــي الذي نشــــر 
الخبر وتناقلته عنه وســــائل إعلام قطرية 
وإخوانيــــة، قــــام بنقل الخبــــر عن مصدر 
إعلامــــي ســــوري نقله بــــدوره عن مصدر 

يمني كما يشير التقرير.

تصريــــح  فــــي  المشــــرعي  وأضــــاف 
أن إغفــــال وســــائل الإعــــلام  لـ“العــــرب“ 
القطريــــة، التــــي روجت الخبر، الإشــــارةَ 
إلــــى المصدر الذي نقل عنه الموقع المذكور، 
محاولــــة متعمدة لإضفــــاء طابع تضليلي 

بهدف منح مصداقية للخبر.
ويكشــــف التتبع المهني لمصدر الخبر 
الأصلي، الذي نقــــل المعلومات عن مصدر 
يمني، أن الخبر في الأســــاس مصنوع في 
مطابخ القوى المعاديــــة للتحالف العربي 

في اليمن وفي مقدمتها الحوثيون.
وحــــذرت مصادر سياســــية يمنية من 
أن قراءة النشاط القطري في اليمن خلال 
الآونــــة الأخيــــرة تؤكــــد اعتــــزام الدوحة 
توظيــــف كل الأدوات المتاحــــة فــــي نقــــل 
المعركــــة إلــــى مســــتوى أخطر مــــن خلال 
اســــتخدام الجماعــــات الإرهابية وتمويل 
إنشــــاء معســــكرات ما يســــمى ”الحشــــد 
الشــــعبي“ والتــــورط المباشــــر في تمويل 
الميليشــــيات الحوثيــــة بالمــــال والســــلاح 
دول  لاســــتهداف  المســــيرة  والطائــــرات 

التحالف.
ونقلــــت مصــــادر إعلاميــــة غربية عن 
ضابــــط مخابرات ســــابق تــــورط الدوحة 
فــــي دعم الحوثيــــين من أجل اســــتهداف 
أهداف فــــي الســــعودية، وفقا لمــــا ذكرته 
النمساوية الناطقة  صحيفة ”داي بريس“ 

بالألمانية.

 تونــس – عكس اســـتطلاع رأي جديد 
صعودا كبيرا لشـــعبية الدستوري الحرّ 
الذي تترأســـه عبير موســـي، فـــي مقابل 
تراجع مستمر في شعبية حركة النهضة 

الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي.
وقـــال الاســـتطلاع الذي أعـــده معهد 
إمرود كونســـلتينغ إن الحزب الدستوري 
الحـــر تحصـــل على نســـبة 36 فـــي المئة 
مـــن تصويـــت التونســـيين للانتخابات 
البرلمانيـــة، فيمـــا اكتفت حركـــة النهضة 
التي جاءت في المرتبة الثانية بنســـبة 23 

في المئة.
ويـــرى مراقبـــون أن فـــارق 13 نقطة 
بين الحزبين مؤشـــر على صعود شعبية 
رئيســـة الدســـتوري الحر عبير موســـي 
بســـبب وضـــوح مواقفها مـــن المنظومة 

السياســـية التـــي جـــاءت بعـــد الثورة، 
وخاصـــة موقفها من ســـيطرة الإســـلام 
السياســـي وقدرة الإســـلاميين على بناء 
تحالفات هشـــة مع مجموعات محسوبة 
على الوســـط الاجتماعي، أو منحدرة من 
نداء تونس الذي أسســـه الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الاستطلاع أكد 
مـــن جديد تراجع شـــعبية حركة النهضة 
بالرغـــم من ســـيطرتها علـــى الحكومات 
المتتاليـــة منذ 2011، وفشـــلها في تحقيق 
الوعـــود التـــي أطلقتهـــا خـــلال دورات 
انتخابية مختلفة، لافتين إلى أن الناخب 
التونســـي لا تعنيـــه المعارك السياســـية 
وأنـــه يقيّـــم أداء الأحـــزاب والحكومات 
من خلال تأثيرها على مســـتوى عيشـــه 

ومصالحه المباشـــرة، وهو ما فشلت فيه 
حركة النهضة.

ولـــم يطـــل تراجـــعُ الشـــعبيةِ حركةَ 
النهضة وحدها بل طال مختلف الأحزاب، 
خاصـــة حـــزب قلب تونـــس الـــذي وعد 
بالقطيعة مع حركة النهضة، لكنه تحالف 
معهـــا ومع ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي 
الإســـلامي الذي تثـــار حـــول ارتباطاته 

الكثير من الشكوك.
وقال الاستطلاع إن حزب قلب تونس 
حاز نســـبة 8 في المئة من المســـتجوبين، 
متقدمـــا على ائتـــلاف الكرامـــة والتيار 
الديمقراطي ثم حزب تحيا تونس، لتحتل 
حركة الشـــعب المرتبـــة الأخيـــرة بـ2 في 
المئة، والأحـــزاب الثلاثـــة الأخيرة كانت 
ضمـــن الحـــزام الداعم لحكومـــة إلياس 

الفخفـــاخ، ويبـــدو أن شـــعبيتها تأثرت 
بقضيـــة تضـــارب المصالـــح والاتهامات 
بالفساد لحكومة سبق أن رفعت كأولوية 

لها محاربة الفساد.
ومثّـــل أداء حكومـــة الفخفاخ صدمة 
للأحزاب المحســـوبة على الثورة بســـبب 
الحزبية  والمصالـــح  الخلافـــات  هيمنـــة 

وأولوية التعيينات على معركة الفساد.
وعـــزا متابعـــون للشـــأن تراجع هذه 
الأحـــزاب، وبينها 

حركة النهضة التي انسحبت من حكومة 
الفخفـــاخ، إلـــى حالة التوتر السياســـي 
العالـــي خاصة فـــي ظل الخلافـــات بين 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي والرئيس 
التونسي قيس ســـعيد صاحب الشعبية 
الكبيرة، وهو ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة 

في الأحزاب لدى الشارع.
واعتبـــر هؤلاء المتابعون أن شـــعبية 
الأحزاب المحسوبة على الثورة ستستمر 
في التراجع بســـبب الفشـــل فـــي الملفات 
وخاصـــة  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
العجز عن مواجهة تحـــركات مجموعات 
متطرفة تســـتفيد من الصراع السياسي 
لتنفيـــذ هجمـــات يائســـة مثـــل هجـــوم 
الأحـــد فـــي مدينة سوســـة الســـياحية.

وتوجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة 

وحلفائهـــا بأنهم وفروا المناخ المناســـب 
لاســـتمرار المجموعات المتطرفـــة بالرغم 
مـــن الضربات القوية التـــي تلقتها خلال 

السنوات الماضية.
والاثنين، قالت عبير موسي إنه أصبح 
واضحـــا أن ”الدولة التونســـية تتخاذل 
فـــي مكافحـــة الإرهاب مـــع تواصل خطر 
الجمعياتي والحزبي  تركه ’للأخطبـــوط‘ 
والسياســـي الموجود الذي ينشط ويقوم 

بتبييض الإرهاب“.
وهددت عبير موســـي خـــلال مؤتمر 
صحافـــي في البرلمـــان ”بالتوجه للآليات 
الدوليـــة وباللجوء إلـــى المنتظم الأممي 
والمؤسســـات القضائيـــة الدولية لإجبار 
تونس على مكافحـــة الإرهاب في صورة 

عدم تحركها لتفكيك منظومة الإرهاب“.
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